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¢


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد. 

فقـد كنـت أقـرأ في كتـب الشـيخ العلاَّمـة عبدالرحمـن بـن يحيـى المعلمـي اليماني ت 
)١٣٨٦هـ(. 

وممـا قرأتـه لـه كتابـه الماتـع: )الأنـوار الكاشـفة لمـا في كتـاب أضـواء على السـنة من 
الزلـل والتضليـل والمجازفـة(. 

وهو ردٌّ على محمود أبو رية في كتابه: )أضواء على السنة المحمدية(.

قـال الشـيخ  في مقدمته -عـن كتـاب أبي ريـة-: »فطالعته وتدبرتـه، فوجدته 
جمعًـا وترتيبًـا وتكمياًل للمطاعـن في السـنة النبويـة، مـع أشـياء أخـر تتعلـق بالمصطلـح 

وغيره«. 
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وكنـتُ أدوّن الفوائـد التـي تمـر بي في هـذا الكتاب عىل طُرّته ثـم إني رأيـتُ إخراجها 
بها.  النفـع  ليعم 

واللهَ أسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمً ينفعنا إنه جوادٌ كريم. 

وقـد كانـت قـراءتي في الطبعـة القديمة طبعـة دار عالم الكتـب قبل خـروج المجموعة 
 .) المباركـة في )مجمـوع مؤلفات الشـيخ

والله الموفق.
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]1[ �كان مالـك  يديـن باتبـاع الأحاديـث الصحيحـة، إلا أنه ربما توقف عن 
الأخـذ بحديـث ويقـول: »ليس عليـه العمل عندنـا«، يرى أن ذلك يـدل على أن 
الحديـث منسـوخ أو نحـو ذلـك، والإنصـاف أنه لم يتحـرر لمالك قاعـدة في ذلك 

فوقعت له أشـياء مختلفـة ]ص: 23[.

]2[ �فأمـا تقليـد الأئمـة فمهما قيـل فيه فال ريـب أنه خري بكثير مـن تتبـع الرخص 
.]27 ]ص: 

]3[ �عـادة مسـلم أن يرتـب روايات الحديث بحسـب قوتهـا: يقدم الأصـح فالأصح 
]ص: 29[.

]4[ �وإنما جـاء عـن عمر أنـه نهى عـن الإكثـار - يعني مـن كتابة الحديـث - ومرجع 
ذلـك إلى أمرين:

الأول: استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور الحاجة. 

الثاني: �مـا صرح بـه مـن إيثـار أن لا يشـغل النـاس - يعنـي بسماع الأحاديث 
دون حضـور حاجـة - عـن القـرآن ]ص: 46[.
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]5[ �وفي معـرض حديثـه عـن أبي حنيفـة قال: »ومـا من حديـث خالفـه إلا وله عذر 
لا يخـرج إن شـاء الله عـن أعذار العلماء«،... بل ذهـب إلى أن القهقهة في الصلاة 
تنقـض الوضـوء اتباعًـا لحديـث ضعيـف، ومن ثـم ذكـر أصحابه أن مـن أصله 

تقديـم الحديـث الضعيـف - بله الصحيـح - على القيـاس ]ص: 51[.

]6[ �وقد ذكر أهل العلم أن أصول أحاديث الأحكام نحو خمسمائة حديث ]ص: 54[.

]7[ �في خطبـة كنـز العمال )3:1( أن كل مـا عـزى فيـه إلى تاريـخ ابـن عسـاكر فهـو 
ضعيـف ]ص: 55[.

]8[ �في خبر المغرية في إعطـاء الجدة السـدس قال: »فكيـف وهو منقطـع، لأن قبيصة 
لم يـدرك أبـا بكـر، وعثمان بن إسـحاق وإن وثـق لا يعـرف في الروايـة إلا برواية 

الزهـري وحـده عنه هـذا الخبر وحـده« ]ص: 65[.

]9[ �وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء، كتوثيق ابن حبان أو أوسع ]ص: 68[.

	�فإن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد، عرفت ذلك بالاستقراء ]ص: 108[.

]10[ �حديـث اسـتخلاف عيل  تفـرد بـه أسماء بـن الحكـم الفـزاري، وهو 
رجـل مجهـول، وقـد رده البخـاري وغريه كما في ترجمـة أسماء مـن تهذيـب 

]ص68[. التهذيـب 

]11[ �عمـر  الـذي نسـب إليـه كراهيـة الإكثـار قـد جـاءت عنه - مـع تقدم 
وفاتـه- أكثـر مـن خمسمائة حديـث، ولـه في صحيـح البخـاري وحده سـتون 

حديثًـا ]ص: 72[.
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]12[ �ومـن تدبـر الأحاديـث في إنـزال القرآن على سـبعة أحـرف وما اتصـل بذلك، 
بـأن لـه أن الله  أنـزل القـرآن على حرف هـو الأصل، ثم تكـرر تعليم 
جبريـل للنبي  لتمام سـبعة أحرف، وهذه الأحرف السـتة الزائدة 
عبـارة عـن أنـواع مـن المخالفة في بعـض الألفـاظ للفـظ الحـرف الأول بدون 
اختالف في المعنـى، فـكان النبـي  يلقـن أصحابه فيكـون بين ما 
يلقنـه ذا ومـا لقنـه ذاك شيء مـن ذاك الاختلاف في اللفظ، فحفـظ أصحابه كل 
بما لقـن، وضبطـوا ذلـك في صدورهم ولقنـوه النـاس، ورفع الحـرج مع ذلك 
عـن المسـلمين، فـكان بعضهم ربما تلتبس عليـه كلمة ممـا يحفظه أو يشـق عليه 
النطـق بهـا فيكـون له أن يقـرأ بمرادفهـا، فمن ذلـك مـا كان يوافـق حرفًا آخر 
ومنـه مـا لا يوافـق، ولكنـه لا يخـرج عـن ذاك القبيـل، وفي فتـح البـاري ثبـت 
عـن غري واحـد مـن الصحابـة أنـه كان يقـرأ بالمـرادف ولـو لم يكن مسـموعًا 
لـه، فهـذا ضرب محـدود مـن القـراءة بالمعنـى رخـص فيـه لأولئـك، وكتـب 
القـرآن بحضرة النبـي  في قطـع مـن الجريـد وغريه وتكـون في 
القطعـة الآيـة والآيتان وأكثر، وكان رسـم الخـط يومئذ يحتمـل - والله أعلم - 
غالـب الاختلافـات التـي في الأحـرف السـبعة، إذ لم يكـن له شـكل ولا نقط، 
وكانـت تحـذف فيـه كثير من الألفـات ونحو ذلـك كما تراه في رسـم المصحف، 
وبذلـك الرسـم عينـه نقـل ما في تلـك القطع إلى صحـف في عهـد أبي بكر، وبه 
كتبـت المصاحـف في عهـد عثمان، ثـم صار عىل النـاس أن يضبطـوا قراءتهم، 
 ، بـأن يجتمـع فيهـا الأمـران: النقـل الثابـت بالسماع مـن النبـي
واحتمال رسـم المصاحـف العثمانية، وبذلـك خرجت من القـراءات الصحيحة 
تلـك التغيريات التـي كان يترخـص بهـا بعـض النـاس، وبقـي مـن الأحرف 
السـتة المخالفـة للحـرف الأصلي مـا احتمله الرسـم، ولعلـه غالبهـا إن لم يكن 
جميعهـا مـع أنه قـد وقـع اختلاف يسري بني المصاحـف العثمانيـة، وكأنـه تبعًا 
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للقطـع التـي كتب فيهـا القرآن بحضرة النبـي ، كأن توجد الآية 
في قطعتني كتبـت الكلمـة في إحداهمـا بوجه وفي الأخـرى بالآخـر، فبقي هذا 

الاختلاف في القـراءات الصحيحـة ]ص: 76[.

]13[ �وقـد قـص الله  في القـرآن كثرًيا من أقـوال خلقه بغير ألفاظهـم، لأن من 
ذلـك مـا يطـول فيبلـغ الحد المعجـز، ومنه مـا يكون عن لسـان أعجمـي، ومنه 
مـا يـأتي في موضـع بألفـاظ وفي آخـر بغيرهـا، وقـد تتعـدد الصور كما في قصة 

موسـى، ويطول في موضـع ويختصر في آخـر ]ص: 77[.

]14[ �واعلـم أن الأحاديـث الصحيحـة ليسـت كلهـا قوليـة، بـل منهـا ما هـو إخبار 
عـن أفعـال النبـي  وهـي كثرية، ومنهـا مـا أصلـه قـولي، ولكن 
الصحـابي لا يذكـر القول بل يقـول: أمرنـا النبي  بكـذا، أو نهانا 
عـن كـذا، أو قضى بكـذا، أو أذن في كـذا... وأشـباه هـذا، وهـذا كثري أيضًا، 
وهـذان الضربـان ليسـا محـل نـزاع، والـكلام في مـا يقـول الصحابي فيـه: قال 
رسـول الله كيـت وكيـت، أو نحـو ذلـك، ومـن تتبـع هـذا في الأحاديـث التي 
يرويهـا صحابيـان أو أكثـر ووقـع اختالف فإنما هو في بعـض الألفـاظ، وهذا 
يبني أن الصحابـة لم يكونـوا إذا حكـوا قولـه  يهملـون ألفاظـه 
البتـة، لكـن منهـم مـن يحـاول أن يؤديهـا فيقـع لـه تقديـم وتأخري أو إبـدال 
الكلمـة بمرادفهـا ونحـو ذلـك، ومـع هـذا فقـد عـرف جماعـة مـن الصحابـة 

كانـوا يتحـرون ضبـط الألفـاظ ]ص: 79[.

]15[ �وأمـا قـول بعضهـم بعـد وفـاة النبـي  »السالم عىل النبـي«، 
بـدل »السالم عليـك أيهـا النبـي« فقـد يكـون النبي  خريه بين 
اللفظني، وقـد يكـون فعل ذلـك باجتهاد خشـية أن يتوهم جاهـل أن الخطاب 

عىل حقيقتـه ]ص: 83[.
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]16[ �البيهقي يروي في كتبه الأحاديث بأسـانيده إلى شـيخ البخاري أو شـيخ شـيخه 
ومـن فوقـه، ويقـع في لفظـه مخالفـة للفـظ البخـاري مـع اتفـاق المعنـى، ومـع 
ذلـك يقـول: »أخرجـه البخاري عـن فالن« ولا يبين اختالف اللفـظ، وكذا 
يصنـع البغـوي، وأقـول: العذر في هـذا واضح، وهـو اتفاق المعنى مـع جريان 
العـادة بوقـوع الاختالف في بعـض الألفـاظ، وكتاب البخـاري متواتـر فأقل 

طالـب حديث يشـعر بالمقصـود ]ص: 86[.

]17[ �معنـى التسـاهل في عبـارة الأئمـة هـو التسـاهل بالروايـة، كان مـن الأئمة من 
إذا سـمع الحديـث لم يـروه حتـى يتبني له أنـه صحيـح أو قريب مـن الصحيح 
أو يوشـك أن يصـح إذا وجـد مـا يعضـده، فـإذا كان دون ذلـك لم يـروه البتة، 
ومنهـم مـن إذا وجد الحديث غير شـديد الضعـف، وليس فيه حكم ولا سـنة، 
إنما هـو في فضيلـة عمل متفق عليـه كالمحافظة عىل الصلـوات في جماعة ونحو 
ذلـك لم يمتنـع مـن روايتـه، فهـذا هـو المـراد بالتسـاهل في عباراتهـم، غري أن 
بعـض من جـاء بعدهم فَهِـم منها التسـاهل فيما يـرد في فضيلة لأمـر خاص قد 
ثبـت شرعـه في الجملة كقيام ليلـة معينة، فإنهـا داخلة في جملة مـا ثبت من شرع 
قيـام الليـل، فبنـى على هـذا جـواز أو اسـتحباب العمـل بالضعيـف، وقد بين 

الشـاطبي في )الاعتصـام( خطـأ هذا الفهـم ]ص:88-87[.

التشديد، جاء عن بعضهم -  أبلغ  الرواة  العلم يشددون في اختيار  ]18[ �وكان أهل 
من  الحديث  نسمع  أن  أردنا  إذا  كنا  قال:  أنه  بن حي-  بن صالح  الحسن  أظنه 
أتريدون أن تزوجوه؟ وجاء جماعة إلى شيخ  رجل سألنا عن حاله حتى يقال: 
ليسمعوا منه فرأوه خارجًا وقد انفلتت بغلته وهو يحاول إمساكها وبيده مخلاة 

يريها إياها، فلاحظوا أن المخلاة فارغة، فرجعوا ولم يسمعوا منه.
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قالوا: هذا يكذب على البغلة فلا نأمن أن يكذب في الحديث. 

�وذكـروا أن شـعبة كان يتمنـى لقـاء رجـل مشـهور ليسـمع منـه، فلما جـاءه وجـده 
يشرتي شـيئًا ويسرتجح في الميـزان، فامتنـع شـعبة مـن السماع منـه ]ص: 90[.

]19[ �وأمـا الشـام فلا ريـب أن الموضوعـات في فضلها كثرية، ولكن ليـس من الحق 
في شيء أن تعـد دلالـة الخبر عىل فضلهـا دليلً على وضعـه، فـإن فضلها ثابت 

بالقـرآن، وكذلـك الحال في بيت المقـدس ]ص: 94[.

  20[ �وكان عنـد عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص صحيفة عـن النبي[
كان يسـميها »الصادقـة« تميـزًا لهـا عـن صحـف كانـت عنـده مـن كتـب أهل 
الكتـاب، وزعـم كعب أن سـاعة الإجابـة إنما تكون في السـنة مرة أو في الشـهر 
مـرة، فـرد عليـه أبـو هريرة وعبـد الله بن سالم بخبر النبـي  أنها 
في كل يـوم جمعـة، وبلـغ حذيفـة أ ن كعبًـا يقـول: إن السماء تـدور عىل قطب 
كقطـب الرحـى، فقـال حذيفة: »كـذب كعـب«.... وبلغ ابـن عبـاس أن نوفًا 
البـكالي - وهـو مـن أ صحاب كعـب - يزعم أن موسـى صاحـب الخضر غير 
موسـى بـن عمـران، فقال ابـن عباس: »كـذب عـدو الله.. « ولذلـك نظائر... 

]ص: 98[.

]21[ �وأمـا مـا رواه كعـب ووهـب عـن النبـي  فقليـل جـدًا، وهـو 
مرسـل لأنهما لم يدركاه، والمرسـل ليس بحجـة، وقد كان الصحابـة ربما توقف 
بعضهـم عـن قبـول خبر بعض إخوانـه مـن الصحابة حتى يسـتثبت فما بالك 
بما يرسـله كعـب، فأما وهـب فمتأخر، وأمـا ما رويـاه عن بعـض الصحابة أو 
التابعني فـإن أهـل العلم نقدوه كما ينقـدون رواية سـائر التابعني ]ص: 98[.
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]22[ �مـا ورد مـن أن عيسـى يدفـن مع النبـي  لا يصح، قـال البخاري 
في )التاريـخ الكبير( )263/1( – بعـد ذكره الخبر من طريق محمد بن يوسـف 
بـن عبـد الله بـن سالم عـن أبيه عـن جـده »ليدفن عيسـى بـن مريم مـع النبي 
 في بيتـه« قـال محمـد: »هـذا لا يصـح عنـدي، ولا يتابـع عليـه« 

]ص: 101 بترصف[.

]23[ �وفي )تفسرــ ابــن كثرــ(: يقــع في كلام كثرــ مــن الســلف إطاــق التــوراة 
عىــ كتــب أهــل الكتــاب، وقــد ورد في بعــض الأحاديــث مــا يشــبه هــذا 

.]102 ]ص: 

]24[ �وحـق عىل مـن يبتىل بسماع شـبهات دعـاة النصرانيـة والإلحـاد أن يقـرأ ذاك 
الكتـاب )إظهـار الحـق( ليتضـح لـه غايـة الوضـوح أن الفسـاد لم يـزل يعتري 
كتـب أهل الكتـاب جملة وتفصيال، ومحققوهم حيارى ليس بيدهـم إلا التظني 
والتمنـي والتحسر والتأسـف، ومن ثم يتبين السر الحقيقـي لمحاولتهم الطعن 
في الأحاديـث النبويـة، لأن دهاتهـم حاولـوا الطعـن في القرآن فتبين لهـم أنه ما 
إلى ذلكـم من سـبيل، فأقبلـوا على النظـر في الأحاديث فوجدوا أنـه قد روي في 
جملـة مـا روي كثري مـن الموضوعات، وحيرهـم المجهـود العظيم الـذي قام به 
علماء الأمة لاسـتخلاص الصحيـح ونفي الواهـي والسـاقط والموضوع حتى 
قـال بعضهـم: »لتفتخر المسـلمون بعلم حديثهم ما شـاءوا«، ولكنهـم اغتنموا 
انرصاف المسـلمين عن علـم الحديث وجهـل السـواد الأعظم منهـم بحقيقته 
فراحـوا يشـككون ويتهجمـون، ولا غرابـة أن يوقعهـم الحسـد في هـذا وأكثر 

منـه، وإنما الغرابـة في تقليد بعض المسـلمين لهـم ]ص: 103[.
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]25[ �قـد سرح عمـر مـن المدينـة إلى العـراق نصر بـن حجاج لغري ذنـب إلا أنه كان 
بـارع الجمال وكان بالمدينـة كثري مـن النسـاء، يغيـب أزواجهن في الجهـاد وقد 
ذكـرت إحداهـن نرصا في شـعر لهـا، وجلـد عمـر صبيـغ بن عسـل ونفـاه إلى 
العـراق وكتـب أن لا يجالسـه أحـد لأمر واحـد وهو أنـه يكثر من السـؤال عن 
كلمات مـن القـرآن لا تتعلـق بالأحـكام، ونصر سـلمي وصبيغ تميمـي لم يكن 
لهما عـرق في يهوديـة ولا نصرانية، وكعـب حميري حديـث العهـد باليهودية لا 
منعـة لـه و لا حاجـة بالمسـلمين إليـه، فهـل يعقـل أن يشـعر الفاروق منـه بأن 
إسالمه مدخـول وأنـه داهيـة ذو أغراض خبيثـة ثم يدعـه معه بالمدينـة يدخل 
إليـه مـع أصحابـه ويتكلم في مجلسـه وربما يستشريه لا يحذره ولا يحـذر الناس 

منـه ]ص: 107[.

]26[ �كتاب العظمة تكثر فيه الرواية عن الكذابين والساقطين والمجاهيل ]ص: 116[.

]27[ �سـعيد بـن مسـلمة بن هشـام، قـال فيـه البخـاري: »منكـر الحديث فيـه نظر«، 
وهـذا من أشـد الجـرح في اصطالح البخـاري ]ص: 116[.

]28[ �كانـت الصالة قبل الهجـرة ركعتني ركعتين كما ثبـت في الصحيح، فخمسـون 
صالة مائـة ركعـة، وليـس أداة مائـة ركعـة في اليـوم والليلـة بمسـتحيل، وفي 
النـاس الآن مـن يصيل في اليـوم والليلـة نحـو مائـة ركعـة، ومنهم مـن يزيد، 
وفي تراجـم كثري مـن كبـار المسـلمين أن منهـم مـن كان يصيل أكثر مـن ذلك 
بكثري، بـل إن أداء مائـة ركعـة في اليـوم والليلـة ليـس بعظيم المشـقة في جانب 
مـا لله  مـن الحـق ومـا عنده مـن عظيـم الجـزاء في الدنيـا والآخـرة، نعم 

قـال الله : ڇ ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ ]]البقـرة: 45، 46[، وما وقع في كلام موسـى 
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»إن أمتـك لا تطيـق« وفي رواية: »لا تسـتطيع«، ليس معناه أن ذلك مسـتحيل، 
وإنما معنـاه أن ذلـك يشـق عليهـا، ولهـذا أطلق هـذه العبـارة بعد بيـان رجوع 
الصالة إلى خمـس، قـال موسـى: »إن أمتـك لا تسـتطيع خمـس صلـوات كل 
يـوم«؛ فأمـا الله  فالفـرض في علمـه خمـس صلـوات فقـط، ولكنـه 
سـبحانه إذا أراد أن يرفـع بعـض عبـاده إلى مرتبـه هيأ له ما يسـتحق بـه المرتبة، 
ومـن ذلـك أن يهيـئ مـا يفهم منـه العبـد أنه مكلـف بعمـل معين شـاق فيقبل 
التكليـف ويسـتعد لمحاولـة الأداء فحينئذ يعفيه الله  مـن ذلك العمل 
ويكتـب لـه جـزاء قبولـه ومحاولـة الوفـاء بـه أو الاسـتعداد لذلـك ثـواب من 

عملـه، ومـن هـذا القبيـل قصـة إبراهيم في ذبـح ابنه.

�وأمـا محمـد  فـكان يعلـم أن الأداء ممكن كما مـر، وكان في ذلك 
المقـام الكريـم مسـتغرقًا في الخضـوع والتسـليم ووفقـه الله  لقبـول مـا 
فهمـه في فرض خمسني والاسـتعداد لأدائهـا ليكون هـذا القبول والاسـتعداد 
مقتضيًـا لاسـتحقاق مـا أراد الله  أن يعطيـه وأمتـه مـن ثـواب خمسني 
صالة، وقبولـه واسـتعداده عنـه وعـن أمتـه في حكم قبـول الأمة فإنهـا تبع له 
وكان هـو النائـب عنهـا، عىل أنـه ما مـن مؤمن مـن أمتـه يطلع عىل الحديث 
ويراجـع نفسـه إلا رأى أنـه لـو كان المفـروض خمسني صالة لبذل وسـعه في 
أدائهـا والوفـاء بهـا، فأما المراجعـة للتخفيف بعد مشـورة موسـى فإنما كانت 
بعـد أن اسـتقر القبـول والعزم عىل الأداء وعلى وجـه الرجـاء إن خفف فذاك 

وإلا فالقبـول والاسـتعداد بحالـه ]ص: 121-120[.

  29[ �روى أحمـد عـن جابر بن عبـد الله أن عمر بن الخطـاب أتى النبي[
  النبـي  الكتـاب فقـرأه عىل  بكتـاب أصابـه مـن بعـض أهـل 
فغضـب وقـال: »أمتهوك�ون فيه�ا ي�ا اب�ن الخط�اب؟ وال�ذي نفس�ي بي�ده ل�و أن 
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موس�ى كان حيً�ا م�ا وس�عه إلا أن يتبعني، وفي رواي�ة فغض�ب وق�ال: جئتك�م بها 
بيض�اء نقي�ة، لا تس�ألوا أه�ل الكت�اب ع�ن ش�يء فيخبروك�م بحق فتكذب�وا به أو 

بباط�ل فتصدق�وا به«.

أقول: �هـذا من روايـة مجالد عن الشـعبي عن جابـر، ومجالد ليس بالقـوي، وأحاديث 
الشـعبي عـن جابـر أكثرها لم يسـمعه الشـعبي مـن جابر، وعلى فـرض صحته 

فالغضـب من المجـيء بذاك الكتاب كان لسـببين:

الأول: �إشـعاره بظـن أن شريعتهـم لم تنسـخ، ولهـذا دفع ذلـك بقوله: »لو أن موسـى 
كان حيًـا مـا وسـعه إلا أن يتبعني«.

والثاني: �أنه قد سبق للمشركين قولهم في القرآن والنبي : ڇ چ چ 
اعتياد  وفي   ،]5 ]الفرقان:  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڇ 
الصحابة الإتيان بكتب أهل الكتاب وقراءتها على النبي  ترويج 
لذلك التكذيب، والسببان منتفيان عمن اطلع على بعض كتبهم بعد وفاة النبي 

 كعبد الله بن عمرو ]ص: 122[.

]30[ �وصاحـب )الاقتضـاء( يـورد في مؤلفاتـه الأحاديـث مـن حفظه،وإنما الرواية 
)أصـدق( كما في صحيـح البخـاري وغريه. هـذا وقـد بني أهـل العلـم أن 

مقصـود معاويـة بالكـذب الخطـأ ]ص: 127[.

]31[ �غالب ما يروى عن كعب مكذوب عليه.]ص: 128[.

]32[ �إشـارة السـيوطي في )الجامع( للحديث بالصحة، ليسـت معتمـدة دائمً. ]ص: 
بتصرف[.  131
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]33[ �فأمـا الجساسـة فشـيطان، وأمـا الدجـال فقـد قـال بعضهم إنـه شـيطان، وعلى 
الدجـال  فـرأوا  وأصحابـه  لتميـم    الله  كشـف  إشـكال،  فال  هـذا 
وجساسـته وخاطبوهمـا ثم عاد حالهما إلى طبيعة الشـياطين من الاسـتتار، وإن 
كان الدجـال إنسـانًا فال أرى ذلـك إلا شـيطانًا مثِّـل في صـورة الدجـال، لأن 
النبـي  قـال في أواخـر حياتـه: »أرأيتك�م ليلتك�م ه�ذه، ف�إن رأس 
مائة س�نة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد«، والحكمة في كشـف 
الله  لتميـم وأصحابـه عما كشـف لهم عنـه أن يخبروا بذلـك فيكون 
موافقًـا لمـا كان النبـي  يخبر بـه فيزداد المسـلمون وثوقًا بـه، وهذا 
»وحدثني   بعـد ذكـره لتميـم:  بني في الحديـث إذ قـال النبـي 
حديثً�ا واف�ق ال�ذي كن�ت أحدثك�م ع�ن مس�يح الدج�ال« ثم قال: »ألا هل كنت 
حدثتك�م ذل�ك«؟ فقـال النـاس: نعـم، فقـال: »فإن�ه أعجبني حدي�ث تمي�م أن�ه 

واف�ق ال�ذي كن�ت أحدثك�م عن�ه وع�ن المدين�ة ومك�ة« ]ص134[.

]34[ �لم يكـن شـق الصـدر – يعني من النبـي  - لإزالة أثر النخسـة كما 
زعـم، وإنما كان لتطهري القلب مـن شيء يخلق لكل إنسـان بمقتضى أنه خلق 
ليبتىل، أمـا تكـراره فقـد أنكـره بعضهم كما في )الفتح( حماًل لمـا ورد من ذلك 
عىل خطأ بعـض الـرواة، وفي )صحيح مسـلم( ذكـر وقوعـه في الطفولة وعند 
الإسراء، وقـال في الأول: »أت�اه جبريل.. . فاس�تخرج منه علقة، فقال: هذا حظ 
الش�يطان من�ك، ث�م غس�له...« وقـال في حديـث الإسراء: »فن�زل جبري�ل ففت�ح 
ص�دري ث�م غس�له...ثم جاء بطس�ت م�ن ذهب ممتلئ حكمة وإيمان�ا فأفرغها في 
ص�دري«، فليـس في الثـاني ذكر إخـراج القلـب ولا إخراج علقة منـه، ولا ذكر 
حـظ الشـيطان، وإنما فيه ذكر الصـدر وزيادة ذكـر إفراغ الحكمـة والإيمان فيه، 
فتبني أن المقصـود ثانيًـا غري المقصـود أولً، وأن كلا مـن المقصودين مناسـب 
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لوقـت وقوعـه، وفي )الفتـح(: »قـال ابـن أبي جمـرة: الحكمـة في شـق قلبـه مع 
القـدرة عىل أن يمتلـئ قلبه إيمانًـا وحكمة بدون شـق: الزيـادة في قـوة اليقين، 
لأنـه أعطـى برؤيـة شـق بطنـه وعـدم تأثـره بذلـك مـا أمـن معـه مـن جميـع 
المخـاوف العاديـة، فلذلـك كان أشـجع النـاس وأعلاهـم حـالا، وقد وصف 

بقولـه : ڇ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڇ ]النجـم: 17[«.

أقول: �وحكمـة عـالم الغيـب والشـهادة  أدق وأخفـى مـن أن يحيـط بهـا 
البرش. ]ص: 137-136[.

]35[ �والذيـن حفظـوا القـرآن كلـه في عهـد النبـي  ليسـوا مـن أكابـر 
الصحابـة، وقـد مات أبـو بكر وعمر قبـل أن يسـتوفي كل منهما القـرآن حفظًا، 

وكان هنـاك عملً:

. الأول: التلقي من النبي

الثاني: �الأداء، فأمـا التلقـي فلـم يكـن في وسـع الصحابـة أن يلازمـوا النبـي صلى الله 
علي وسـلم ملازمـة مسـتمرة. ]ص: 140[.

]36[ �وقـد عرفهـم أبـو هريـرة  التعريـف الحـق فقـال كما في الصحيحني 
وغيرهمـا: »وأهـل الصفـة أضيـاف الإسالم لا يـأوون عىل أهـل ولا مـال 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڇ   : الله  قـال  وقـد  الـخ« 
للأنصـار  كان  الآيـة،   ]273 ]البقـرة:  ڇ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
المهاجريـن  مـن  كثري  وكان  غلتهـا،  مـن  ويأكلـون  فيهـا  فيعملـون  حوائـط 

يتاجـرون.
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�وكان أهـل الصفـة يقومـون بفـروض عظيمـة، منهـا تلقـى القـرآن والسـنة، 
فكانـت الصفـة مدرسـة للإسالم، فكانـت نفقتهـم على سـائر المسـلمين وإن 
سـميت صدقـة، وكانوا بجـوار النبـي  يؤثرهم على نفسـه، وقد 
جـاء الله أبـاك بسـبي، فاذهبـي فاسـتخدميه، فقالـت: »وأنا والله لقـد طحنت 
حتـى مجليـت يـداي...« الحديـث، وفيـه أنهما أتيـا النبـي  فذكرا 
لـه ذلك فقـال: »والله لا أعطيكم�ا وأدع أهل الصف�ة تط�وى بطونه�م لا أجد ما 
أنف�ق عليه�م....« الحديـث، وكان أبـو هريـرة مـن بين أهـل الصفة يخـدم النبي 
 ويـدور معه، فلـم يكن ليجـوع إلا والنبي  وأهل 

بيتـه جيـاع، فهـل في ذلـك الجوع مـن عيب؟

]37[ وابن عجلان لم يدرك أبا هريرة.

]38[ �وقـد جـاء الغسـل مـن غسـل الميـت مـن حديـث عيل وفعلـه ومـن حديـث 
عائشـة وحذيفـة وأبي سـعيد والمغرية، فمـن أهل العلـم من يسـتحب، ومنهم 
مـن يوجـب، ومنهـم من يقـول: منسـوخ، ومنهم من ينكـر، ويظهـر لي أن من 
جعلـه مـن بـاب التطهري لحـدث أو نجـس قـد أبعـد، ومـن أنكـره لأن الميت 
ليـس بنجـس فقـد أبعـد، وإنما هـو لمعنـى آخـر، والعارفـون بعلـم النفـس 

والصحـة يـرون لـه تعليقًـا بذلـك والله أعلم.

]39[ �اختلـف الـرواة عـن الزهـري في حكايـة القصـة، وأحسـنهم سـياقًا يونس بن 
يزيـد الأييل، وقد شـهد لـه ابن المبـارك بـأن كتابه صحيـح وأنه كتـب حديث 
الزهـري عىل الوجـه، أي كما تلفظ بـه الزهـري، وفي روايته في صحيح مسـلم 
بعـد كلام الحـارث: »فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقـال: لا يورد ممرض على 
مصـح. فما رواه الحـارث في ذلـك حتى غضـب أبو هريـرة: قلـت: أبيت. قال 
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  ابـن سـلمة: ولعمري لقـد كان أبو هريـرة يحدثنا أن رسـول الله
قـال: لا عـدوى. فال أدري نسي أبـو هريرة أم نسـخ أحد القولني الآخر«.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڇ   : الله  ]40[ �قال 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
]الشعراء: 224- 227[. ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ڇ 

�وقـال البخـاري في صحيحـه: »بـاب مـا يجـوز مـن الشـعر والرجـز والحـداء 
الـخ« وذكـر أحاديـث، ثـم قـال: »باب هجـاء المشركني« وذكـر أحاديث، ثم 
قـال: »بـاب ما يكـره أن يكـون الغالب على الإنسـان حتى يصده عـن ذكر الله 
 : والعلـم والقـرآن« وأخـرج فيـه حديـث ابـن عمـر عـن النبي
»لأن يمتل�ئ ج�وف أحدك�م قبيحً�ا خيرًا ل�ه م�ن أن يمتل�ئ ش�عرًا« ومن حديث 
أبي هريـرة، »لأن يمتل�ئ ج�وف رجلاً قبيحً�ا يري�ه خير م�ن أن يمتل�ئ ش�عرًا«، 
وأخـرج مسـلم في صحيحـه حديـث أبي هريـرة ثـم أخـرج مثلـه مـن حديث 
سـعد بـن أبي وقاص، ثـم من حديـث أبي سـعيد الخـدري مثله كلمـة: »يريه« 
وقـد جـاء الحديـث في غير الصحيحني عن غير هـؤلاء من الصحابـة. وأما ما 
ذكـره أبـو ريـة عن عائشـة فهو من روايـة الكلبي وهـو كذاب، عـن أبي صالح 
مـولى أم هانـئ وهـو واه. والإنـاء إذا امتأل بشيء لم يبـق فيـه متسـع لغريه، 
فمـن امتأل جوفه شـعرًا امتنـع أن يكون ممـن اسـتثنى في الآية ووصـف بقوله 
: ڇ ئۇ ئۇ ئۆ ڇ ]الأنفـال: 45[ وهـذا بحمـد الله واضـح.

]41[ وبهذا علم حفظه للقرآن وإتقانه – يعني أبا هريرة.

]42[ وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.
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]43[ �وكان عمـر  للصحابـة بمنزلة الوالد، يعطف ويشـفق ويؤدب ويشـدد 
تنـاول بدرتـه بعـض   قـد عرفـوا لـه ذلـك، وقـد  وكان الصحابـة 
أكابرهـم كسـعد بـن أبي وقـاص وأبي بن كعـب ولم يـزده ذلك عندهـم إلا حبًا 
)انظـر سـنن الدارمـي: بـاب مـن كـره الشـهرة والمعرفـة. وطبقات ابن سـعد: 
ترجمـة عمـر( فأهـل العلم والإيمان ينظرون إلى ما جـرى من ذلك نظـرة غبطة 
وكبـار علـم ولمـن أدبـه عمـر. وأهـل الأهـواء ينظـرون نظـرة طعن عىل أحد 
الفريقني كما صنعـه أبـو رية هنـا. وكما يصنعـه الرافضـة في الطعن عىل عمر.

]44[ �فأمـا القصـة فقـد أجاب عنهـا أهل العلم. وسـألخص ذلـك: ثبـت في الكتاب 
والسـنة أن الملائكـة قـد يتمثلـون في صـور الرجال، وقـد يراهـم كذلك بعض 
الأنبيـاء فيظنهـم مـن بنـي آدم كما في قصتهـم مـع إبراهيـم ومـع لـوط عليهما 
السالم- اقـرأ من سـورة ]هـود الآيـات 69-80[ وقـال الله  في 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ    مريـم 
ک ک ک ک ڇ. ]مريـم: 17، 18[ وفي السـنة أشـياء مـن ذلـك وأشـهرها مـا 

في حديث السـؤال عن الإيمان والسالم والإحسـان....فمن كان جاحدًا لهذا 
كلـه أو مرتابـا فيـه فليـس كلامنا معـه، ومـن كان مصدقًا علـم أنـه لا مانع أن 
يتمثـل ملـك المـوت رجلً ويأتي إلى موسـى فال يعرفه موسـى، الجسـد المادي 
الـذي يتمثـل بـه الملـك ليـس جسـده الحقيقـي، وليـس مـن لازم تمثلـه فيه أن 
يخـرج الملـك عـن ملكيتـه، ولا أن يخـرج ذاك الجسـم المـادي عـن ماديتـه، ولا 
أن تكـون حقيقـة الملـك إلى ذاك الجسـم كنسـبة أو روح النـاس إلى أجسـامهم، 
فعىل هـذا أو عـرض ضرب أو طعـن أو قطع لـذاك الجسـم لم يلـزم أن يتألم بها 
  الملـك ولا أن تؤثـر في جسـمه الحقيقـي، ما المانـع أن تقتضي حكمة الله
أن يتمثـل ملـك المـوت بصـورة رجـل ويأمـره الله أن يدخـل على موسـى بغتة 
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ويقـول لـه مثلً: سـأقبض روحـك. وينظر مـاذا يصنـع ؟ لتظهر رغبة موسـى 
في الحيـاة وكراهيتـه للمـوت فيكـون في قـص ذلـك عبرة لمـن بعده.

�فعىل هـذا فإن موسـى لمـا رأى رجاًل لا يعرفـه دخل بغتـة وقال ما قـال، حمله 
حـب الحيـاة عىل الاسـتعجال بدفعـه، ولولا شـدة حـب الحيـاة لتأنـى وقال: 

مـن أنـت وما شـأنك؟ ونحـو ذلك.

�ووقـوع الصكـة وتأثيرهـا كان على ذاك الجسـد العارض، ولم ينـل الملك بأس. 
فأمـا قولـه في القصة: »فـرد الله عليه عينـه« فحاصلـه أن الله  أعاد 
تمثيـل الملـك في ذاك الجسـد المـادي سـليمً، حتـى إذا رآه موسـى قد عاد سـليمً 

مـع قرب الوقـت عـرف لأول وهلة خطـأه أول مرة.

]45[ �واعلـم أن النـاس تختلـف مداركهـم وأفهامهـم وآراؤهـم ولاسـيما فيما يتعلق 
  بالأمـور الدينيـة والغيبيـة لقصور علـم الناس في جانـب علم الله
وحكمتـه، ولهـذا كان في القـرآن آيـات كثرية يستشـكلها كثير من النـاس وقد 
ألفـت في ذلـك كتب، وكذلك استشـكل كثير مـن الناس كثيًرا مـن الأحاديث 
الثابتـة عـن النبـي ، منها ما هو مـن رواية كبـار الصحابة أو عدد 
منهـم كما مـر، وبهـذا يتبني أن استشـكال النـص لا يعنـي بطلانـه. ووجـود 
النصـوص التـي يستشـكل ظاهرهـا لم يقـع في الكتـاب والسـنة عفـوًا وإنما 
هـو أمـر مقصـود شرعًا ليبلـو الله  مـا في النفـوس ويمتحـن ما في 

الصـدور. وييسر للعلماء أبوبًـا مـن الجهـاد يرفعهم الله بـه درجات.

]46[ �هـذا وأنـت تعلـم أن أبا هريـرة رجل أمـي لا يكتـب ولا يقرأ الكتـب، وعاش 
حتـى ناهـز الثمانني، منهـا نحـو أربعني سـنة يحـدث، وكثـر حديثـه، ولم يكن 
معصومًـا عـن الخطـأ، وكذلـك الموثقـون مـن الـرواة عنـه ومـن بعدهـم. أما 
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غري الموثوقني فال اعتـداد بهـم، وقـد عـاداه المبتدعـة مـن الجهميـة والمعتزلة 
والرافضـة، وغاله أصحـاب الرأي كما مرت شـواهده في الترجمـة، وحرصوا 
كل الحـرص عىل أن يجدوا في أحاديثه مـا يطعنون به عليـه وتتابعت جهودهم، 
ثـم جـاء أبـو رية فأطـال التفتيـش والتنبيـش وقضى في ذلك سـنين مـن عمره، 

ومـع ذلـك كلـه كانـت النتيجـة ما تقـدم، فعلى مـاذا يـدل هذا؟.

 لقيـه في  النبـي  ]47[ �وأمـا مـا يخصـه فمنـه في الصحيحني عنـه أن 
طريـق مـن طـرق المدينـة وهو جنـب فانسـل فذهـب فاغتسـل، فتفقـده النبي 
، فلما جـاء قـال: أيـن كنـت يا أبـا هريـرة؟ قـال: يا رسـول الله 
لقيتنـي وأنـا جنـب، فكرهـت أن أجالسـك حتـى اغتسـل. فقـال رسـول الله 

»س�بحان الله، إن المؤم�ن لا ينج�س« لفـظ مسـلم  :

�ومـا في صحيـح البخـاري مـن قـول النبـي : »لق�د ظنن�ت ي�ا أبا 
هريرة أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على 

الحديث.. ..«.

 : وفي صحيـح مسـلم وغريه في قصـة إسالم أمـه قـول النبـي�
»الله�م حب�ب عبي�دك ه�ذا- يعني أب�ا هري�رة - وأم�ه إلى عب�ادك المؤمنين.. .. 
« قـال ابـن كثري في البدايـة: »وهـذا الحديث مـن دلائل النبـوة، فإن أبـا هريرة 

محبـب إلى جميع النـاس..«.

�وفي الإصابـة: »وأخـرج النسـائي بسـند جيـد في العلـم مـن كتـاب السـنن أن 
رجاًل جـاء إلى زيـد بـن ثابـت فسـأله فقال لـه زيـد: عليك بـأبي هريـرة، فإن 
بينما أنـا وأبو هريرة وفلان في المسـجد ندعـو الله ونذكره إذ خرج علينا رسـول 
الله  حتـى جلـس إلينـا فقـال: عودوا للـذي كنتم فيه، قـال زيد: 
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فدعـوت أنـا وصاحبـي فجعـل رسـول الله  يؤمـن عىل دعائنـا 
ودعـا أبـو هريـرة فقـال: اللهـم إني أسـألك مـا سـأل صاحبـي وأسـألك علمً 
لا ينسـى، فقـال رسـول الله : آمني. فقلنـا يـا رسـول الله ونحن 
نسـأل الله علماً ولا ينسـى، فقـال: سـبقكم بهـا الغالم الـدوسي« ونحـوه في 
تهذيـب التهذيـب وفيهما بعض ألفـاظ محرفة وفي مسـند أحمد 541:2 وسـنن 
أبي داود وغيرهمـا عنـه قـال: »بينما أنا أوعك في مسـجد المدينة إذ دخل رسـول 
الله  المسـجد فقـال: مـن أحسـن الفتـى الـدوسي؟ مـن أحسـن 
الفتـى الـدوسي؟ فقال له قائـل: هو ذاك يوعـك في جانب المسـجد حيث ترى 
يـا رسـول الله. فجـاء فوضع يـده علي وقـال لي معروفًـا، فقمـت فانطلق حتى 

قـام في مقامـه الـذي يصلي فيـه.. .«.

�ومـر مـا روى من توليـة عمر لقدامـة بن مظعـون وأبي هريرة البحريـن، قدامة 
عـل الجبايـة، وأبـا هريرة عىل الصالة والقضـاء، ثم جمـع الـكل لأبي هريرة. 
هـذا مـع أن قدامـة مـن السـابقين البدريين، ثم قاسـم عمـر أبا هريـرة كما كان 

يقاسـم عمالـه وأراج أن بعيـده على الإمـارة فأبى أبـو هريرة.

�وتقـدم: شـهادة طلحـة والزبير وأبي أيوب وعائشـة لـه، وتقدم: ثنـاء ابن عمر 
عليـه. وذكـر الحاكم في المسـتدرك أنـه روى عنه بضعة وعشرون مـن الصحابة 
عـد منهـم أبي بـن كعب وأبا موسـى الأشـعري وعائشـة بـن يزيد وأبـا أيوب 

وابـن عمـر وابن عبـاس وابـن الزبير وجابـر بن عبـد الله وجماعة.

العلـم،  أهـل  الثمانمائـة مـن  البخـاري روى عنـه نحـو  »قـال  �وفي الإصابـة: 
وكان أحفـظ مـن روى الحديـث في عرصه. قـال وكيـع في نسـخته: حدثنـا 
الأعمـش عـن ابـن صالـح قـال: كان أبو هريـرة أحفـظ أصحاب رسـول الله 
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. وأخرجـه البغـوي مـن روايـة أبي بكر بن عيـاش عن الأعمش 
بلفـظ: ما كان أفضلهـم، ولكنه كان أحفـظ... وقال الربيع قال الشـافعي: أبو 
هريـرة أحفظ مـن روى الحديـث في دهره. وقال أبـو الزعيزعة كاتـب مروان: 
أرسـل مـروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه وكان أجلسـني خلـف السرير أكتب 
مـا يحـدث به، حتى إذا كان في رأس الحول أرسـل إليه فسـأله وأمـرني أن أنظر، 
فما غري حرفًـا من حـرف«. وأخرجه الحاكـم في المسـتدرك: وفيه »فما زاد ولا 
نقـص، ولا قـدم ولا أخـر« قـال الحاكـم: »صحيح الإسـناد« وأقـره الذهبي، 
وقـال ابـن كثير في البدايـة: »وقد كان أبو هريـرة من الصدق والحفـظ والديانة 

والزهـادة والعمـل الصالح عىل جانب عظيـم.. . «.

�وفي طبقـات ابـن سـعد: »أخبرنـا معن بن عيسـى قـال: حدثنا مالـك ابن أنس 
عـن المقبري عـن أبي هريـرة أن مـروان دخـل عليه في شـكواه الذي مـات فيه 
فقـال: شـفاك الله يـا أبـا هريـرة. فقـال أبـو هريـرة: اللهـم إني أحـب لقـاءك، 
فأحـب لقائـي. قـال فما بلغ مـروان أصحـاب القطـا حتى مـات أبـو هريرة«.

سفيان  أبي  بنت  حبيبة  أم  وأجمله  العرب  أحسن  »عندي  قال:  مسلم  �لفظ 
من  العلم  أ هل  فمن  يغلط ويهم،  بأنه  ابن عمار  أزوجكها« وفي سنده عكرمة 
وأقرب  تأوله،  من  ومنهم  عكرمة،  أوهام  من  انه  وقال  الحديث  هذا  في  تكلم 
تأويل له أن زواج النبي  لما كان قبل إسلام أبي سفيان كان بدون 

رضاه فأراد بقوله: »أزوجكها« أرضى بالزواج، فأقبل مني هذا الرضا.

�مـن عـادة مسـلم في )صحيحـه( أنـه عنـد سـياق الروايـات المتفقـة في الجملة 
يقـدم الأصـح فالأصـح، فقـد يقـع في الروايـة المؤخـرة إجمـال أو خطـأ تبينـه 

المقدمة. الروايـة 
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]47[ �وبنــ القــرآن والســنة فــرق مــن وجــوه: وبيــان أن الله  تكفــل 
بحفــظ الشريعــة ممــا فيــه الكتــاب والســنة ، ومــع ذلــك كلــف الأمــة القيــام 
بــا تيــر لهــا مــن الحفــظ، ولمــا كان القــرآن مقصــودًا حفــظ لفظــه ومعنــاه، 
وفي ضيــاع لفظــة واحــدة منــه فــوات مقصــود دينــي، وهــو مقــدار محصــور 
يســهل عىــ الصحابــة حفظــه في الصــدور وكتابتــه في الجملــة كلفــوا بحفظــه 
بالطريقتنــ، وبذلــك جــرى العمــل في حيــاة النبــي  فتوفــاه 
الله  والقــرآن كلــه محفــوظ في الصــدور مفرقــا، إلا أن معظمــه 
عنــد جماعــة معروفنــ، وإنــا حفظــه جميعــه بضعــة أشــخاص، ومحفــوظ 
كلــه بالكتابــة مفرقًــا في القطــع التــي بأيــدي النــاس ....فلــا اســتحر القتــل 
بالقــراء في اليمامــة وخــي أن يســتحر بهــم في كل موطــن ومــن شــأن ذلــك 
مــع صرف النظــر عــن حفــظ الله  أن يــؤدي إلى نقــص في الطريقــة 
الأولى. رأى الصحابــة أنهــم إذا تركــوا تلــك القطــع كــا هــي مفرقــة بأيــدي 
النــاس كان مــن شــأن ذلــك احتــال أن يتلــف بعضهــا فيقــع النقــص في 
الطريقــة الثانيــة أيضًــا. ورأوا أنــه يمكنهــم الاحتيــاط للطريقــة الثانيــة بجمــع 
تلــك القطــع وكتابــة القــرآن مــا في صحــف تحفــظ عنــد الخليفــة، وإذ كان 
ذلــك ممكنــا بــدون مشــقة شــديدة، وهــو مــن قبيــل الكتابــة التــي ثبــت الأمــر 
بهــا ولا مفســدة البتــة، علمــوا أنــه مــن جماعــة مــا كلفــوا بــه، فوفقهــم الله 
 للقيــام بهــذا أمــا الســنة فالمقصــود منهــا معانيهــا، وفــوات جملــة 
مــن الأحاديــث لا يتحقــق بــه فــوات مقصــود دينــي، إذ قــد يكــون في القــرآن 
وفيــا بقــي مــن الأحاديــث مــا يفيــد معــاني الجملــة التــي فاتــت. وهــي مــع 
  ذلــك منترــة لا تتيــر كتابتهــا كــا تقــدم، فاكتفــى النبــي
مــن الصحابــة بحفظهــا في الصــدور كــا تيــر بــأن يحفــظ كل واحــد مــا 
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وقــف عليــه ثــم يبلغــه عنــد الحاجــة ولم يأمرهــم بكتابتهــا، ولم يمكــن حفــظ 
معظمهــا مقصــورًا عىــ القــرآن بــل كان جماعــة ليســوا مــن القــراء عندهــم 

مــن الســنة أكثــر ممــا عنــد بعــض القــراء.

�فالدلائــل والقرائــن التــي فهــم منهــا الصحابــة أن عليهــم أن يصنعــوا مــا 
صنعــوا في جمــع القــرآن لم يتوفــر لهــم مثلهــا ولا مــا يقاربهــا لكــي يفهمــوا منه 
أن عليهــم أن يجمعــوا الســنة. عىــ أنهــم كانــوا إذا فكــروا في جمعهــا بــدا لهــم 
احتــال اشــتماله عىــ مفســدة ....، وكذلــك كان فيــه تفويت حكــم ومصالح 
عظيمــة ،وتوقفهــم عــن الجمــع لمــا تقــدم لا يعنــي عــدم العنايــة بالأحاديــث، 
فقــد ثبــت بالتواتــر تدينهــم وانقيادهــم لهــا وبحثهــم عنهــا..، ولكنهــم كانــوا 
يؤمنــون بتكفــل الله  بحفظهــا ويكرهــون أن يعملــوا مــن قبلهــم 
غرــ مــا وضــح لهــم أنــه مصلحــة محضــة، ويعلمــون أنــه ســيأتي زمــان تتوفــر 
فيــه دواعــي الجمــع وتــزول الموانــع عنــه، وقــد رأوا بشــائر ذلــك مــن انتشــار 
الإساــم وشــدة إقبــال النــاس عىــ مــن تلقــى العلــم وحفظــه والعمــل بــه، 

وقــد أتــم الله ذلــك كــا اقتضــه حكمتــه.

]49[ �بـل أزيـد عىل ذلـك أن بعـض الأخبـار يزيده تعـدد الطـرق وهنـا، كأن يكون 
الخبر في فضـل رجـال من كل طريـق من طـرق كـذاب أو متهم ممـن يتعصب 

لـه أو مغفـل أو مجهول.

]50[ �قـد عرفنـا أن مالـكًا ربما توقـف عـن الأخـذ بالحديـث لاعتقـاده أنه منسـوخ 
أو نحـو ذلـك، وقـد تبنـى عىل الحديـث الواحـد مئـات مـن المسـائل، وقـد 
قـال مالـك: »إنما أنا برش أخطئ وأصيـب، فانظـروا في رأيـي فما وافق السـنة 

فخـذوا بـه ]مـن ترجمـة مالـك في تهذيـب التهذيب[«.
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]51[ ا�لاختلاف في المتن على أضرب:

الأول: ما لا يختلف به المعنى. وهذا ليس باضطراب.

الثاني: �مـا يختلـف بـه معنـى غري المعنـى المقصـود، وهـذا قريـب مـن سـابقه، ومنـه 
القضيـة التـي اسـتدل بها أبـو رية في عـدة مواضع يحسـب أنه قد ظفر بقاسـمة 
الظهـر للحديـث النبوي! وهـي الاختلاف والشـك في الصالة الرباعية التي 
سـها فيهـا النبي  فسـلم مـن ركعتين فنبهـه ذو اليديـن، فوقع في 
روايـة: »إحـدى صالتي العشي« وفي رواية: »الظهـر« وفي أخـرى: »العصر« 
فالأخريـان مختلفتـان لكـن ذلـك لا يوجـب اختلافًـا في المعنـى المقصـود فإن 

حكـم الصلـوات في السـهو الواحد.

الثالث: �ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف كقصة 
المرأة التي زوجها النبي  رجلً بأن يعلمها ما معه من القرآن.

الرابع: �مـا يختلـف بـه المعنى المقصـود كلـه، فهـذا لا يصح السـند بالوجهني وأمكن 
الترجيـح فالراجـح هـو الصحيـح، وإلا فالوقـف، والغالـب أن البخـاري 
ومسـلمً ينبهـان على الترجيح بطـرق يعرفها من مـارس الصحيحين، وكذلك 
كتـب السـنن يكثـر فيهـا بيـان الراجح، لكـن قد لا يتبني لأحدهـم فيرى أن 

عليـه إثبـات الوجهني يحفظهما لمـن بعده، فـرب مبلـغ أوعى من سـامع.

]52[ �المختلـف فيهـم قليـل، ولا تبلـغ كلمتـان في رجـل واحد هـذا التفـاوت الذي 
ذكـره ولا مـا يقاربه إلا قلياًل حيث يكـون في إحداهما خلل، وللخلل أسـباب 
وعلامـات بسـطت القـول فيهـا بعـض البسـط في )التنكيـل(، والناظـرون في 

ثلاثة: العلـم 
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 مخلص مستعجل يجأر بالشكوى.

 ومتبع لهواه فأنى يهديه الله.

 �ومخلـص دائـب فهذا ممن قال الله  فيهـم: ڇ ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ ہ ہ ہ ہ ڇ ]العنكبـوت: 69[ وسـنة الله  في المطالـب العالية 
والدرجـات الرفيعـة أن يكـون في نيلهـا مشـقة ليتم الابتالء ويسـتحق البالغ إلى 

تلـك الدرجة شرفهـا وثوابها قـال الله : ڇ ٺ ٺ ٿ ٿ 
]محمد: 31[. ڇ  ٿ ٿ ٹ ٹ 

]53[ �قال شـيخ الإسالم ابن تيميـة في رده عىل الإخنائي: »فلا يعرف مـن الصحابة 
مـن كان يعتمـد الكذب عىل رسـول الله ، وإن كان فيهـم من له 

ذنـوب لكـن هذا البـاب مما عصمهـم الله فيه«.

]54[ �هـذا مـن الحكمـة في اختصـاص الله  أصحـاب رسـوله بالحفـظ 
مـن الكـذب عليـه أنـه سـبحانه كـره أ ن يكونـوا هدفًا لطعـن مـن بعدهم لأن 
ذريعـة إلى الطعـن في الإسالم جملـة. وليس هناك سـبب مقبول للطعـن إلا أن 
يقـال: نحـن مضطـرون إلى بيـان أحوالهم ليعـرف من لا يحتـج بروايتـه منهم، 
فاقتضـت الحكمـة حسـم هـذا لقطـع العـذر عمن يحـاول الطعـن في أحـد منهم.

]55[ �أمـا أهـل العلـم مـن أهـل السـنة فال يقولـون في عثمان ولا في غيره مـن آحاد 
الصحابـة إنـه معصوم مطلقًـا أو من الكبائـر، وإنما يقولـون في المبشرين بالجنة: 
إنـه لا يمكـن أن يقـع منهـم ما يحـول بينهم وبني ما برشوا بـه، وإن الصحابي 
الذي سـمع مـن النبـي  ولم يعرف بنفـاق في عهـده ولا ارتد بعد 
موتـه لا يكـذب عليه  متعمـدًا، وقد تقـدم بيان ذلـك، ولا يظن 
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بـه أ ن يرتكـب كبيرة غير متـأول ويصر عليهـا، والعارف ا لمنصف لا يسـتطيع 
أ ن يجحـد أن هـذا الحـال كانـت هي الغالبـة فيهـم، فالواجب الحمـل عليها ما 
دام ذلـك محتماًل، وعلماء السـنة يجـدون الاحتمال قائماً في كل مـا نقـل نقاًل 
ثابتًـا، نعـم قـد يبعـد في بعـض القضايـا ولكنهـم يرونـه مـع بعـده أقـرب من 

ضده، وذلـك مبسـوط في كتبهم.

]56[ �هذا وعلماء السـنة لا يسـتندون في التصديق والتكذيـب إلى أن ذاك يروقهم هذا 
لا يعجبهـم، ولكنهـم ينظـرون إلى الـرواة فمـن كان من أهل الصـدق والأمانة 
والثقـة لا يكذبونـه، غري أنهـم إذا قـام الدليـل على خطئـه خطأوه، سـواء كان 
ذلـك فيما يسـوؤهم أم فيما يعجبهـم، وأمـا مـن كان كذابًـا أو متهماً أو مغفلً 
أو مجهـولً أو نحـو ذلـك فإنهـم لا يحتجـون بروايتـه. ومـن هـؤلاء جماعة كثير 
قـد رووا عنهـم في كتـب التفسري وكثري من كتـب الحديـث والسري والمناقب 
والفضائـل والتاريـخ والأدب، وليسـت روايتهم عنهـم تصديقًا لهـم وإنما هي 
عىل سـبيل التقييـد والاعتبـار، فـإذا جـاء دور النقد جـروا على ما عرفـوه، فما 
ثبـت عما رواه هـؤلاء بروايـة غيرهـم مـن أهـل الصـدق قبلـوه، ومـا لم يثبت 
فـإن كان ممـا يقـرب وقوعـه لم يرو بذكـره بأسًـا وإن لم يكن حجـة، وإن كان مما 
يسـتبعد أنكـروه، فإن اشـتد البعـد كذبـوه، وهذا التفصيـل هو الحـق المعقول، 
ومعلـوم أن الكـذوب قـد يصدق فـإذا صدقناه حيـث عرفنا صدقه واستأنسـنا 
بخبره حيـث يقـرب صدقـه لم يكـن علينـا - بـل إن لم يكـن لنـا - أن نصدقـه 

حيـث لم يتبني لنـا صدقـه، فكيـف إذا تبين لنـا كذبه ؟.

]57[ �ألا تـرى أن مسـلمً صحـح حديـث أبي معاويـة عـن الأعمـش عـن عـدي بن 
ثابـت عـن زر قـال: »قال عيل: والذي فلـق الحبة وبرأ النسـمة إنه لعهـد النبي 
الأمـي  إلى أن يحبنـي إلا مؤمن ولا يبغضنـي إلا منافق« ولا أعلم 
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أحـدًا طعـن فيه، مـع أن عدي بـن ثابت معـروف بالتشـيع بل وصفـه بعضهم 
بالغلـو فيـه، وكان إمام مسـجد الشـيعة وقاضهـم، والبخـاري إن لم يخرج هذا 
الحديـث فقد احتـج بعدي بن ثابـت في عدة أحاديـث، ولـو كان يتهمه بكذب 

مـا في الرواية لمـا احتج بـه البتة.

]58[ �قول يحيى القطان: »ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث«.

�والمعـروف عنـد أهـل الحديـث أنهـم أنـاس اسـتغرقوا في العبـادة والتقشـف 
وغفلـوا عـن ضبـط الحديـث، فصـاروا يحدثـون عىل التوهـم، كأبـان بن أبي 

عيـاش ويزيـد بـن أبـان الرقـاشي وصالـح المـري وغيرهـم.

]59[ أقول: للحديث روايات:

إحداها: �روايـة وكيـع عـن الأعمـش عـن إبراهيـم التيمـي عـن أبيـه عـن أبي 
ذر سـألت النبـي  عن قولـه : ڇ ۉ 
العـرش«  »مسـتقرها تحـت  ]يـس: 38[ قـال:  ۉ ې ېې ڇ 

أخرجـاه في الصحيـح.

الثانية: �في الصحيحني أيضًـا مـن طريق أبي معاويـة عن الأعمش عـن إبراهيم 
الله  المسـجد ورسـول  »دخلـت  قـال:  ذر  أبي  أبيـه عـن  التيمـي عـن 
 جالـس، فلما غابت الشـمس قال: »ي�ا أب�ا ذر ه�ل تدري 
أي�ن تذه�ب ه�ذه؟« قـال: قلت الله ورسـوله أعلم. قـال: »فإنه�ا تذهب 
فتس�تأذن في الس�جود في�ؤذن له�ا. وكأنه�ا ق�د قيل له�ا ارجعي من حيث 
جئ�ت، فتطل�ع م�ن غروبه�ا، قـال: ثـم قـرأ في قـراءة عبـد الله: ﴿وذلك 

مسـتقر لهـا﴾ لا أدري مـن القـارئ؟ ولعلـه إبراهيـم التيمي. 
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�وظاهـر اختالف سـياق الروايتين أنهما حديثان كل منها مسـتقل عـن الآخر، 
وليـس في المرفـوع عـن هاتني الروايتني ذكـر أنهـا حني تغـرب تكـون تحت 
العـرش أو في مسـتقرها وهنـاك روايـة البخاري عـن الفرباني عـن الثوري عن 
الأعمـش بنحـو روايـة أبي معاويـة إلا أنـه قـال: »تذهـب حتـى تسـجد تحت 
العـرش فتسـتأذن.. « ونحوه بزيادة في رواية لمسـلم من وجه آخـر عن إبراهيم 
التيمـي وقـال: »حتـى تنتهـي إلى مسـتقرها تحـت العـرش فتخر سـاجدة.. . « 
فقـد يقـال: لعل أصـل الثابـت عـن أبي ذر الحديثـان الأولان، ولكـن إبراهيم 
التيمـي ظـن اتفـاق معناها فجمـع بينهما في الروايـة الثالثة، وقد يقـال: بل هو 
حديـث واحـد اخترصه وكيـع على وجـه وأبـو معاوية عىل آخـر، والله أعلم.

�هـذا وجـري الشـمس هـو والله أعلـم هـذا الذي يحسـه النـاس، فإنـه على كل 
حـال هـو الـذي تطلـق عليه العـرب )جـرى الشـمس( تدبر، وبحسـب ذلك 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڄ ڄ   : الله  وقـال  الحديـث.  يفهـم 
 ]18 ]الحـج:  ڎڈڇ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ومهما يكـن هـذا السـجود فإنـه يـدل عىل الانقيـاد التـام، والشـمس منقـادة 
لأمـر ربهـا بهـذا، وانحطاطهـا في رأي العني إلى أسـفل أجـدر بـأن يسـمى 
سـجودًا، والمأمـور يعمـل إذا انقاه، وشـأنه الانقياد دائمً، فشـأنه عنـد توقع أن 
يؤمـر بتركـه أن يسـتأذن فأمـا طلوعها آخـر الزمان مـن مغربها فرأيـت لبعض 
العصريني كلامًـا سـأذكره لينظر فيـه: ذكر أنـه يحتمل أن يحـدث الله  ما 
يعـوق هـذه الحركة المحسوسـة الدائرة بني الشـمس والأرض فتبطـئ تدريًجا 
كما يشـعر به مـا جـاء في بعـض الأخبـار أن الأيـام تطول آخـر الزمـان، حتى 
تصـل إلى درجـة اسـتقرار، ويكـون عروض هـذا الاسـتقرار بعـد غروبها من 
هـذا الوجـه مـن مغربهـم. قـال: وذاك الموضوع الذي سـوف تسـتقر فيه معين 
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بالنسـية إلى موضعهـا مـن الأرض، فيصـح أن يكون هو المسـتقر. قـال: وكان 
الظاهـر والله أعلـم أن يقـال: »تحـت الأرض« أي بالنظر إلى أهـل الوجه. لكنه 
عـدل إلى »تحـت العـرش« لأوجـه: منهـا كراهيـة إثـارة مـا يسـتغربه العـرب 
حينئـذ مـن هيـأة الخلـق ممـا يـؤدي إلى شـك وتسـاؤل واسـتغال الأفـكار بما 
ليـس مـن مهمات الديـن التـي بعث لهـا الرسـل، وقد ذكـر بعضهم نحـو هذا 

ڇ  ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ڇ   : قولـه  في 
 .]189 ]البقـرة: 

ومنها: �أنـه إن كان تحـت الأرض عنـد أهـل هـذا الوجـه فهـو فوقهـا عنـد 
غيرهـم، أمـا العـرش فـذاك الموضع والعـالم كله تحتـه، راجع الرسـالة 

العرشـية لشـيخ الإسالم ابـن تيمية.

ومنها: �أنـه لمـا ذكر أنـه موضع سـجودها كانـت نسـبة السـجود إلى كونه تحت 
أولى. العرش 

]60[ �ولـو احتجـت إلى الطعـن في سـند الخبر لأريتـك كيف يكـون الطعـن المعقول 
بشـواهده مـن كلام الأئمـة كابـن المديني والبخـاري وأبي حاتـم وغيرهم، فإن 
لهـم علاًل ليـس كل منها قادحة حيـث وقعت، ولكنهـا تقـع إذا وقعت في خبر 

تحقق أنـه منكر، وهـذا مـن أسرار الفتن.

]61[ �خلقـه  يشـمل جميـع أحوالـه وأفعالـه وأقوالـه، فـرأت عائشـة 
أنـه لا يمكنهـا تفصيـل مـا تعلـم مـن ذلك كلـه لذلـك السـائل، وعلمـت أنه 
يقـرأ القـرآن وفيـه تفصيـل كثري مـن الأخالق التـي كانـت مـن خلـق النبي 
 وإجمـال الباقـي فأحالتـه عليـه، وقـد عـاد السـائل فسـألها عـن 
هـدي النبـي  في أعمالـه، فأخبرتـه. وفي ذلـك وسـائر أحاديـث 
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عائشـة نفسـها ذكر أشـياء كثرية جـدًا لا يفهمها الناس مـن نص القـرآن وإنما 
هـي مـن بيـان لـه بما فيـه التفصيـل والتخصيـص والتقييـد ونحـو ذلك.

]62[ �الغالـب اتفاقهما – يعنـي يحيـى وعبـد الرحمـن بـن مهـدي-، والغالـب فيما 
اختلفـا فيه أن يسـتضعف يحيـى رجلً فيترك الحديـث عنه، ويـرى عبد الرحمن 
أن الرجـل وإن كان فيـه ضعـف فليس بالشـديد، فيحدث عنه، ويثنـى عليه بما 
وافـق حالـه عنده، وقـد قال تلميذهـا ابن المدينـي: »إذا اجتمع يحيى بن سـعيد 
وعبـد الرحمـن بـن مهـدي على تـرك رجل لم أحـدث عنه، فـإذا اختلفـا أخذت 
بقـول عبـد الرحمن لأنـه أقصدهـا وكان في يحيى تشـدد« والأئمة الذيـن جاءوا 
بعدهمـا لا يجمـدون عىل قولهما بل يبحثـون وينظـرون ويجتهـدون ويحكون بما 
بـان لهـم، والعارف الخبري الممارس لا يتعـذر عليـه معرفة الراجح فيما اختلف 
فيـه مـن قبلـه، وعلى فـرض أننـا لم نعرف مـن حـال راو إلا أن يحيـى تركه وأن 
عبـد الرحمـن كان يحـدث عنـه، فمقتضى ذلـك أنـه صـدوق يهـم ويخطـئ فلا 

يسـقط ولا يحتـج بما ينفـرد به.

]63[ �وعىل كل مسـلم الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، ويتأكـد ذلـك عىل 
الرجـل في أهلـه، وعىل كل راع في رعيتـه، وعىل كل مـن عـرف حكماً بدليل 
قطعـي أو ظنـي أن يرشـد مـن يـراه من المسـلمين يخالفه جهاًل بـه، وينكر على 
مـن يـراه يعـرض عنه عىل وجه منكـر. وليس له الإنـكار على مـن يعرض عنه 
عىل وجه معـروف. والوجـه المعروف هـو ما يسـمى »اختالف الاجتهاد« أو 

»اختالف وجهـة النظـر« مع اتحـاد القصـد في طاعة الله ورسـوله.

انتهى ما أردت نقله من هذا الكتاب النافع... رحم الله مؤلفه وغفر له.


